
هــل يخيــم شبــح الحــرب علــى القوقــاز مــن
جديد؟
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في أبريل/نيســـان ٢٠٠٨، طلبـــت جورجيـــا مـــن حلـــف النـــاتو في قمـــة العاصـــمة الرومانيـــة بوخارســـت
ــوترات بين تبليسي وموســكو حــول الإقليمين الإنفصــاليين الإنضمــام للحلــف بعــد سلســلة مــن الت
يــا واتبــاع ســياسة يــا وأوســيتيا الجنوبيــة. قــررت موســكو آنــذاك رفــع عقوباتهــا عــن إقليــم أبخاز أبخاز

جديدة تجاه الإقليمين، في خطوة تمهد للاعتراف بإستقلالهما رسمياً.

تلقى إنضمام جورجيا لحلف الناتو قبولاً في القمة ولكن بضغوط من قبل ألمانيا
وفرنسا، لم يقدم الحلف لجورجيا خطة العمل التي تمهد لدخولها

وفقــاً لجــودي ديمبسي، زميلــة باحثــة بمعهــد كــارنيغي للسلام الــدولي، تلقــى إنضمــام جورجيــا لحلــف
الناتو قبولاً في القمة ولكن بضغوط من قبل ألمانيا وفرنسا، لم يقدم الحلف لجورجيا خطة العمل التي
تمهــد لــدخولها، إذ لم يرغــب البلــدين في الــدخول في مغــامرة مــع روســيا علــى حــدودها الجنوبيــة. بعــد
يـــا وأوســـيتيا الجنوبيـــة ثلاثـــة أشهـــر مـــن قمـــة النـــاتو، انـــدلعت حـــرب بين جورجيـــا مـــن جهـــة وأبخاز

المدعومتين من روسيا، لتلقي الأولى هزيمة ساحقة من موسكو.

في حين كان الرئيس الأمريكي جو بوش داعماً لإنضمام جورجيا للحلف، كان خليفته باراك أوباما
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غير متحمس لإنضمام جورجيا زأوكرانيا بوصف إنضمامهما “غير واقعي“. على خلاف تحمس الأول
وفتور الثاني، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مستعد للدفاع حتى عن شركائه الأوروبيين في
حلف الناتو، دع عنك حلفاء واشنطن الراغبين في الإنضمام للحلف. في نفس الوقت يقل أهتمام
شركاء جورجيا الأوروبيين تجاه إقليم القوقاز وسط تمزق يشهده الاتحاد الأوروبي وسط صعود قوى
اليمين المتطرف بنزعته الإنكفائية. لم تحتاج موسكو إلى الكثير من الوقت لتأويل تصريحات واشنطن

ونوايا قوى اليمين الأوروبية ككارت أخضر تستطيع على أساسه التوسع من جديد في إقليم القوقاز.

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً لوزارتي الخارجية والدفاع لصياغة اتفاقية تقضي تخضع
جيش إقليم أوسيتيا الجنوبية لقيادة اركان جيش روسيا الاتحادية. كما نقلت وكالة رويترز، يترتب
علــى مســودة الاتفــاق الــتي أمــر الرئيــس بــوتين بتحضيرهــا تبــني جيــش أوســيتيا الجنوبيــة لإجــراءات

تشغيل جديدة توافق عليها موسكو (أي عملية إعادة هيكلة للجيش).

وســينتقل أفــراد جيــش أوســيتيا الجنوبيــة، علــى أســاس الاتفاقيــة الجديــدة، للعمــل كجنــود روس في
قاعــدة روســيا في الإقليــم الإنفصــالي. ســيقلص جيــش الإقليــم الإنفصــالي عــدد أفــراده ليقصره علــى
أفراده العاملين بالقاعدة العسكرية. ففيما كانت روسيا تتعامل رسميا مع الإقليم الإنفصالي كإقليم

مستقل على الأقل، سيصبخ الإقليم رسميا جزءاً من روسيا الاتحادية تبعا لهذا التحرك.

كانت الحكومات الجورجية السابقة تسعى بدرجات مختلفة (وفقاً لتوجهاتها
السياسية وعلاقاتها بموسكو) إلى توثيق علاقات تبليسي بقوى الناتو لموازنة

النفوذ الروسي

ــاً لتوجهاتهــا السياســية ــدرجات مختلفــة (وفق ــة السابقــة تســعى ب ــانت الحكومــات الجورجي فيمــا ك
وعلاقاتهــا بموســكو) إلى توثيــق علاقــات تبليسي بقــوى النــاتو لموازنــة النفــوذ الــروسي، جلبــت جــزء مــن
كتوبر/تشرين الأول من العام هذه المساعي المزيد من المطامع، كما ترى شريحة من الجورجيين. في أ
يــة العثمانيــة، قــال يــزا التركيــة الــتي تحــدث فيهــا عــن الإمبراطور المــاضي، في ســياق خطبتــه في مدينــة ر
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “حدودنا المادية مختلفة عن تلك الحدود التي توجد في قلوبنا”.

يزا عن باتومي؟”. لم تمر هذه العبارة لتوضيح معنى ما قاله ضرب مثال قائلاً: “هل يمكن فصل ر
بسلام في تبليسي التي وضعت علامات استفاهم حول مراد الرئيس التركي في خطبته. فيما تشكل
كــبر جيــش في حلــف النــاتو، قــوة إقليميــة مهمــة لجورجيــا، يبــدو أن المخيــال العثمــاني تركيــا، ثــاني أ

كثر. للمسئولين الأتراك بات يقلق تبليسي أ

يــة ادجــارا الجورجيــة (تقــع ضمــن ســيادة تبليسي). حكــم العثمــانيون تقــع مدينــة بــاتومي في جمهور
الإقليم ولكنهم سلموا حكمه إلى روسيا القيصرية في عام ١٨٧٨. بعد أن استحوذ الأتراك على ادجارا
مرة أخرى، سلموا الإقليم بعد فترة وجيزه ليستحوذ عليها السوفييت. ولكن ظل الإقليم، حتى بعد
استقلال جورجيا عن موسكو، منطقة اهتمام ثقافي بالنسبة لأنقرة. تدفقت الإستثمارات التركية إلى
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إقليم ادجارا التي يشكل المسلمون ما يقارب من نصف تعداد سكانه منذ الألفية الجديدة.

يُشــــار إلى أن الإســــتثمارات التركيــــة في الإقليــــم تشكــــل مــــا يقــــارب ٨٠ – ٩٠ في المائــــة مــــن مجمــــوع
الإســتثمارات الموجــودة. ففيمــا تســاهم هــذه الإســتثمارات في دعــم إقليــم ادجــارا الــتي تعتمــد علــى
يز نفوذها الثقافي/الديني في الإقليم مصدر السياحة كمصدر دخل رئيسي، ستكون مساعي أنقرة لتعز

لقلق صناع قرار تبليسي فيما يبدو.

لا تسهم هذه التطورات فقط في شعور جورجيا بإشتداد الضغط عليها من قبل فكي كماشة روسيا،
إذ أن التــوترات المتصاعــدة بين الجــارتين أذربيجــان وأرمينيــا، المجــاورتين لجورجيــا، تســهم في شعــور
كـبر مـع ازديـاد قـدرة روسـيا علـى التحكـم في جميـع ملفـات الإقليـم. إذ جـددت حربـاً جورجيـا بحصـار أ
محدودة اندلعت بين باكو ويريفان في أبريل/نيسان الماضي الرغبة الروسية في حل نزاع نجورنو – قره
باغ الذي بدأ في بداية تسعينيات القرن الماضي بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي. تمثلت الرغبة الروسية في
يــر الخارجيــة الــروسي سيرجــي حــل الصراع في خطــة مشهــورة بأســم “خطــة لافــروف” (نســبة إلى وز

لافروف).

الخطة ايجازاً بإنسحاب أرمينيا من بعض الأقاليم المحيطة بمنطقة الصراع
لأذربيجان في مقابل نشر قوات حفظ سلام وتأجيل الاستفتاء على المنطقة

المتنا عليها لأجل غير مسمى

تقــضي الخطــة ايجــازاً بإنســحاب أرمينيــا مــن بعــض الأقــاليم المحيطــة بمنطقــة الصراع لأذربيجــان في
مقابل نشر قوات حفظ سلام وتأجيل الاستفتاء على المنطقة المتنا عليها لأجل غير مسمى. يرى
معهد ستراتفور الأمريكي، في تقرير نُشر في بداية مارس/آذار، أن هذا الحل لا يرضي أرمينيا ولكن قد
تســمح موســكو بحــرب تثيرهــا أذربيجــان كي تصــل إلى تسويــة. وقــد تضغــط علــى يريفــان مــن خلال

نفوذها الاقتصادي ونفوذها في الدوائر السياسية للتوصل إلى حل.

يــر لمجلــس العلاقــات الخارجيــة (الأمريــكي) إلى إحتماليــة يو الحــرب ليــس مســتبعد إذ يشــير تقر ســينار
إندلاع حرب بين باكو ويريفان خلال الاثنتي عشر شهر القادمين. إحدى نتائج سيناريو خطة لافروف،
كــبر بين أذربيجــان (حليفــة تركيــا إذا جــاءت بعــد حــرب محــدودة بين بــاكو ويريفــان، ســتكون تقــارب أ
والغرب) وبين روسيا. وبالنظر إلى حالة التقارب غير المسبوقة بين تركيا وروسيا (في سياق التعاون في
يادة توترات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي)، ستكون جورجيا في وضع أصعب سيضطرها يا وز شمال سور

كثر لموسكو. للخضوع أ

مـا الخطـوة المقبلـة لروسـيا في جورجيـا في حـال تحقـق هـذا السـيناريو؟ جـاءت خطـوة موسـكو الأخـيرة
ير الخارجية الروسي في فبراير/شباط من العام لدمج جيش أوسيتيا الجنوبية بعد شهر من تصريح وز

الجاري يقول فيه “نحن سعداء بأن العلاقة بدأت تعود لطبيعتها، على الأقل تشهد التجارة نمواً”.

كبر في شرق أوروبا، ولا سيما في منطقة البلطيق وأوكرانيا، تحاول فيما تعد روسيا للتوسع بصورة أ
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موسكو طوي ملفات القوقاز العالقة لغلق الباب في وجه أي دور غربي في الإقليم. 
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